	بسم الله الرحمن الرحيم                                                الإشاعةوخطرها17-4-1436هـ
الخطبة الأولى                                                                   الحمد لله  نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله  وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون   يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ، أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ظاهرة من جملة الظواهر التي تظهر في المجتمعات،  وموضوع يهم المجتمعات كل المجتمعات،  الإسلامية وغير الإسلامية،  لكن أهميتها للمجتمعات المسلمة أشد،  ألا وهو موضوع الإشاعات. وما أكثر الإشاعات التي تطلق في أوساطنا ونسمعها هذه الأيام،  إشاعات مقصودة،  وإشاعات غير مقصودة،  فلا يكاد يشرق شمس يوم جديد إلا وتسمع بإشاعة في البلد،  من هنا أو من هناك.                                                                        عباد الله تعتبر الشائعات من أخطر الأسلحة المدمرة للمجتمعات والأشخاص. فكم أقلقت من أبرياء، وكم حطمت من عظماء، وكم هدمت من وشائج، وكم تسببت في جرائم، وكم فككت من علاقات وصداقات، وكم هزمت  من جيوش، وكم وكم ولخطر الإشاعة فإننا نرى الدول، تهتم بها، والحكام يرقبونها ويفندونها ويبنون عليها توقعاتهم للأحداث، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.                                           أيها المسلمون: إن تاريخ الإشاعة قديم، قدم الإنسان، وقد ذُكر في كتاب الله عز وجل نماذج من ذلك ولا شك أن تلك الإشاعات كان لها الأثر في جعل بعض المعوقات في طريق دعوة الأنبياء والرسل. فهذا نوح عليه السلام اتهم بإشاعة من قومه بأنه يريد أن يتفضل عليكم أي يتزعم ويتأمر، ثم يشاع عنه أنه ضال وثالثة يشاع عنه الجنون وقالوا مجنون وازدجر.                                                                          وهذا نبي الله  موسى عليه السلام، يحمل دعوة ربه إلى فرعون وملائه وقومه، فيملأ فرعون سماء مصر ويسمم الأجواء من حوله بما يطلق عليه من شائعات فيقول: إن هذا لساحر عليم  يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ومما قال فرعون أيضاً: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى . وبرغم هذه الأراجيف والأباطيل والشائعات من حول موسى عليه السلام، فإن الحق ظهر واكتسح في يوم المبارزة ما صنع السحرة، وألقى السحرة ساجدين، فبُهت فرعون أمام هذا المشهد، لكن أسعفته حيلته ودهاؤه بأن يلجأ من جديد إلى تلفيق الإشاعات، فينسب إلى موسى أنه قد رتب الأمور مع السحرة، وأن سجودهم وإيمانهم محض تمثيل واتفاق، لمآرب يحققونها جميعاً: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون وقال سبحانه: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر.                                                                        عباد الله، يتبين لنا من خلال هذه الأمثلة أن الإشاعة موجودة مع وجود الإنسان، وستبقى ما بقى هذا الإنسان                                     فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا الشائعات نشرها وتوزيعها، ولا يكن أحدكم مردداً لكل ما يسمع، فقد ثبت في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام(كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع) وفي رواية(كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع)، ويقول الإمام مالك رحمة الله تعالى اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع. أهـ                                                        وليكن منهج كل واحد منا عند سماعه لأي خبر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.                                                        أيها المسلمون: إن أثر الشائعات سيء، جد سيء، وينتج عنها غالباً آثاراً أخرى أسوأ منها، وفي تاريخ هذه الأمة شائعات كثيرة كانت نتائجها سيئة في ظاهرها.                                                                    ومن الأمثلة: الشائعة التي انتشرت أن كفار قريش قد أسلموا، وذلك بعد الهجرة الأولى للحبشة، وكانت نتيجتها أن رجع عدد من المسلمين إلى مكة، وقبل دخولهم علموا أن الخبر كذب، فدخل منهم من دخل وعاد من عاد، فأما الذين دخلوا فأصاب بعضهم من عذاب قريش ما كان هو فارٌّ منه، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ومثال آخر عندما أشاع الكفار في معركة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل ففتّ ذلك في عضد كثير من المسلمين، حتى أن بعضهم ألقى السلاح وترك القتال ، فتأملوا رحمكم الله تأثير الإشاعة على الناس.  ومثال ثالث الشائعات الكاذبة التي صنعت ضد الخليفة الراشد عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، ماذا كانت آثارها السيئة لا على المجتمع في ذلك الوقت فحسب، بل على الأمة حتى وقتنا هذا، تجمع أخلاط من المنافقين ودهماء الناس وجهلتهم، وأصبحت لهم شوكة وقتل على إثرها خليفة المسلمين بعد حصاره في بيته وقطع الماء عنه، بل كانت آثار هذه الفتنة، أن قامت حروب بين الصحابة الكرام كمعركة الجمل وصفين، ومن كان يتصور أن الإشاعة تفعل كل هذا، بل خرجت على إثرها الخوارج، وظهرت فتن وبدع وقلاقل كثيرة، ما تزال الأمة الإسلامية تعاني من آثارها إلى اليوم.                                       ومثال رابع وأخير: حادثة الإفك، تلك الشائعة التي طعنت في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الشائعة التي هزت بيت النبوة شهراً كاملاً، بل هزت المدينة كلها، وهذا الحادث، كلف أطهر النفوس آلاماً لا تطاق، وكلف الأمة المسلمة كلها أن تمر بأشق التجارب في تاريخها الطويل، وعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب زوجه عائشة التي يحبها، وقلب أبي بكر الصديق وزوجه وقلب صفوان بن المعطل شهراً كاملاً، علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق. لسنا مبالغين أيها الأخوة، إذا قلنا أن ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك هو حدث الأحداث في تاريخه عليه الصلاة والسلام، ولولا عناية الله عز وجل، لكانت هذه الفتنة قادرة على أن تعصف بالأخضر واليابس، ولا تُبقي على نفس مستقرة مطمئنة، ولقد مكث مجتمع المدينة بأكمله شهراً كاملاً، وهو يصطلى نار تلك الإشاعة، ويتعذب ضميره وتعصره الإشاعة الهوجاء، حتى نزل الوحي ليضع حداً لتلك المأساة الفظيعة، وليكن درساً تربوياً رائعاً لذلك المجتمع، ولكل مجتمع مسلم إلى قيام الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون  ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين 
الخطبة الثانية                                                                الحمد لله على إحسانه،والشكرُ له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه،صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد: فإن الإشاعة لها أثر كبير على نفسية الإنسان، بل ربما يصل تأثيرها إلى دين المسلم وخلقه، ولها تأثير كبير على المجتمعات بأسرها، ولا نكن مبالغين إذا قلنا بأن الإشاعة ربما تقيم دولاً وتسقط أخرى.                                                                             أيها الأخوة إننا نعيش في زمن كثر فيه ترويج الإشاعة، ولكي لا تؤثر هذه الإشاعات على المسلم بأي شكل من الأشكال، فلابد أن يكون هناك منهج واضح للمسلم يتعامل فيه مع الإشاعات،ونلخصها في أربع نقاط مستنبطة من حادثة الإفك،.                                                                    الأولى: أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم، قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً.                         الثانية أن يطلب المسلم الدليل البرهاني على أية إشاعة يسمعها قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء.                                     الثالثة: أن لا يتحدث بما سمعه ولا ينشره، فإن المسلمين لو لم يتكلموا بأية إشاعة، لماتت في مهدها قال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا.                                                           الرابعة: أن يرد الأمر إلى أولى الأمر، ولا يشيعه بين الناس أبداً، وهذه قاعدة عامة في كل الأخبار المهمة، والتي لها أثرها الواقعي:قال الله تعالى (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً )وإذا حوصرت الشائعات بهذه الأمور الأربعة، فإننا نتفادى آثارها السيئة المترتبة عليها بإذن الله فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا من الشائعات، فإن مسئوليتها عظيمة، في الدنيا والآخرة،                                                إحذروا أن تكونوا أنتم الانطلاقة لكل شائعة، واحذروا أن تكونوا مروجين، لهذا الشائعات.  فإذا ما سمعتم بخبر ما، سواءً سمعتموه في مجلس عام أو خاص، أو قرأتموه في مجلة أو جريدة، أو سمعتموه في إذاعة، وكان يتعلق بجهة مسلمة، أوطائفة أو مجتمع أو شخص فاحتفظ بالخبر لنفسك، ولا تنقله لغيرك، لأن الأصل، إحسان الظن بالمسلمين حتى يثبت بالبرهان والدليل صدق هذا الاتهام والقضية قضية دين، و حسنات وسيئات . فليحافظ كل منا على دينه، وليحافظ على حسناته. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون                                       هذا، وصلّوا وسلّموا على نبيِّكم محمد المصطفى ورسولكم الخليل المجتبى، فقد أمَرَكم بذلك ربُّكم جلّ وعلا فقال عزّ قائلاً عليمًا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللّهم صلّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد الأمين، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، وأزواجه أمّهات المؤمنين، وارضَ اللّهمّ عن الخلفاء الأربعة الراشدين اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين, اللهم انصر من نصر دينك , وكتابك وسنة نبيك يارب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك, اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى وسدده في أقوله وأعماله , اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن عبادك الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ...................                                  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
	 


[bookmark: _GoBack]
